أقوال المؤلفين العرب في سعود 


كتاب الريحاني 

قال أمين الريحاني في كتابه ( تاريخ نجد وملحقاته ) : 

(.. في ١١‏ وقمل فى م جمادی الأولى من السنة ۹ھ = ۲ أبار 1414 م. 
مات في الدرعبة الامام سعود > وهو في الثامنة والستين من عمره . مات لا با می 
- كا قال هوغارت نقلاً عن أحد المستشرقين الذين كانوا يومذاك في مكة - بل 
بعلة المثانة » وقيل بعلة أخرى »> هي نككبة أهل نجد في الحجاز » التي عجلت 
ولا شك في أجل . ۰ 

وقد كانت ولايته إحدى عشرة سنة » إذا حسيناها من يوم وفاة والده 
عد العزيز» وسبع وعشسرين سنة إدا عدت من بوم بويم بالإمارة في السنة الثانية 
وال مثتين والألف . 

كان يدعى بالكبير » وقد خص بتاك السجايا أو بأكثرها » التي تؤهل رجل 
التاريخ لهذا اللقب . فقد كان في عظمته متواضعاأ » وني حككته ورعاأ 2 وفي 
عدله حليها ؛ وني سباسته جامعاً بين المرونة والمضاء > أضف الى ذلك ذكاء 
م يكن عاديا وم يقف به عند حد السباسة ؛ ققد كان مولعا بالعلم يحبا العلماء 
فلم يستنكف من عقد مجالس للمطالعة والتدريس في قصره وتحت إشرافه عندما 
يكون في العاسصمة » بل كان هو يتولى التعلم في بعض الأحايين فيدهش حتى 
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العاماء بما كان يحسنه من عامي التفسير والفةه » وبالرغم من تعدد مشاغله ومشاكل 
ملكه المعيد الأرجاء كان يزور بجالس التدريس العامة فيطلع على أعال الطلية 
ويحزي منهم الأذكماء الجتبدين . 

وقد كان سعود كيرا في أخلاقه مثله في أعماله » لا ينكر الفضل على ذويه 
وإن كانوا من أعاديه » ولا يقف في إحسانه ومكارمه عند شببات النفس 
وأهوائها ؛ مثال ذلك معاملته للشريف غالب على ما كان سطنه الشريف من 
الكبد والغل » فلو كان فاتح مكة غير سعود » لو كان عمد على مثلاً » لما أذن 
للشريف بالعودة المها بعد أن فر منها هاربا إلى جدة . 
الحرب خدعة ! 

أما في غزواته وفتوحاته فلم يكن لمخرج عن القاعدة : ان الحرب خدعة ! 

وللعرب فى ذلك أسالمب تقترن فبها السذاحة بالدهاء > فقد كان سعود إذا 
أراد أن يغزو الى جبة الشال 'يظبر أنه بريد الجنوب أو الغرب والعكس 
بالعتكس . وعندما نزل الرقبعة في غزوة الأحساء أمر رجاله أن يوقد كل واحد 
منهم ناراً وأن يطلقوا كلهم البنادق دفعة واحدة فارتحت الأرض وأظامت السماء 
وأسقط كثير من الموامل في الأحساء . هذه الطريقة في الحرب » طريقة 
الإرهاب والترويع > مألوفة عند العرب خصوصا عند أهل نحد . 
ولا حاجة لذكر السالة » في سعود الكبير > والإقدام وعلو الهمة والمرام » 
فإن في فتوحاته الشاهد الأكبر على ذلك . 
مزيتا حكه : 

أما حكه فقد كان له مزيتان كبيرتان رائعتان ها : الأمن والعدل : 

الأمن : وكان أساسه العقاب الشديد السريع بموجب الأحكام الشرعية . 

والعدل : وكان أساسه الأمتن المساواة وعدم الحاباة . 
نقيصة حكه : 

بيد أنه لم يكن علىشيء من الإدارة» ولا كان النظام ‏ ما عدا بعض قواعد 
أساسية تتملق اليش د معاوما قل تكن ريط التواحي القضة بعضرا بض 


وها 


غير كلمة الأمير » ولم يكن لمحفظها وثيقة العرى غير صولته » فإذا ذهبت 
الصولة ذهب الاك ! 
فؤاد حمرة : 

قال فؤاد حمزة » في كتابه : ( قلب جزيرة العرب ) : 

( .. عصر سعود الكيير بحسب بحق الدرة اللامعة في تاريخ حكومة آل 
سعود الاولى » فقد اكتسدت دولته على زمانه أكبر رقعة وأعظم موقم > وحين 
نشوب الحرب بينه وبين المصريين والترك قسل وفاته بقلمل كانت بلاده ممتدة 
من أطراف عبان ونجران والممن وعسير إلى شواطىء الفرات والمادية السورية 
ومن الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر 

توق سعود في الدرعة عام 1794 ه . ( 1414م . ) بعد أن شد العظمة 
التي بلغتها بلاده » وقد كان سعبداً موته قبل أن برى ما حل" بها على يد الدولة 
العؤانية . ) 

عمد البسام : | 

قارن عمد البسام » في كتابه : ( الدرر المفاخر) بين سعود وبين آبائه » فقال 
إن الشيخ عمد بن عبد الوه اب اس دعوى ديثة لا دعرى دشو ( قلا تسن 
بهذه الدعوى » و كشف ما أسر من النجوى ؛ حك عمد بن سعود حت أقام على 
تخته مدة » ثم حم ابنه عبد العزيز وقامت الامور بأمره غاية القيام > وخد 
كما يشاء اللبالي والأيام » ثم بعده ابنه سعود . 

أما مد وعيد العزيز فطلبهم بذلك نشر الإسلام » وتبيين شرائعه والاعلام» 
و كفروا من أبى عن طاءتهم > وقاتلوه بغاية استطاعتهم . 

وأما سعود .. فعلده حقيقة ان الإسلام موجود في سائر المشارق والمغارب» 
لکن لا يمكنه نفوذ أوامره في طلب املك إلا بدعوى بائ » ففمل فملهم في 
الدعوى الذين م أسسوها . 

وبعده ابنه عبد الله بن سمود » الذي ختمت به دولتهم بقبر عزيز مصر 


مد على باشا » وجمبع ملكهم ما تحاوز مائة سنة . ) . 
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مؤلف لمع الشهاب : 

ويقول مؤلف « لمع الشهاب » : 

( لا خفى عليك ان سعود لما ولي الأمر بعد أبيه كانت هذه أحواله : انه 
يلس الشاب « النعم » مصبوغة وغير مصبوغة > وغالب ما يليسه « قيص » 
من البز الهندي اللطيف » لكنه من الكرياس > وقباؤه فسأخذه من ذلك البز » 
ولكن بأمر بصبغه باللون العودي او السمائي» وقلا يلسه أبيض» وكان يستعمل 
العباء السود التيتصنع بالأحساء من غير طرفيها وتحاط بالحرير الأحمر وني حواشما 
قلمل من الحرير الأصفر او الأخضر خبطت به على ما هو العادة في خباطة العباءة 
الأحسائية > ويسمى هذا النوع العباءة « القيلانية »» لأرن نوع صوفها عندهم 
يسمى القبلاني » وهو نعم جداً يشبه « الكلك » . 

وكان يحمل السيف داما » وسيفه عليه من الفضة والذهب والجواهر » مرصم 
غلافه بها على صفحات الذهب من جانب أعلاه وأسفله » وكارن السيف لا يبرح 
معه حتى في مضجعه في فراشه مع زوجته» لآنه كان غير آمن على نفسه بعد مقت 
أبيه عبد العزيز غيلة > وقد مر" بيانه . 

وكان تحته أربم نسوة بالعقد ويك جوار من الكرج » أرسل بعض الناس 
خفية إلى أطراف بلاد الروم فاشتروهن له بقممة كثيرة» قبل كل واحدة اشتراها 
بثلاثة آلاف ريال أو أكثر لأنبن متناهيات في حسن الصورة » وله أيضا عشر 
رات شات # ينضوع ےا اليه الشريقه جود أو سيار صاحي ال 
عريش وتهامة الممن » وبعضهن أتاه بهن القوامم أهل رأس الخيمة مما اكتسب 
ومن الغنائم . 

وقد غير سعود بتبارن البيت الذي كان لآبيه عبد العزيز » فوسم عرصته 
وبنى غرفا وخلوات وعمّن لكل امرأة موضعاً خاصا لها ولخدمهاء حسث يكون 
بينها وبين غيرها حائط عظم لا يتراءين من أجل »> وكذلك الجواري القوارج 
والكرجيات والحبشيات » كل واحدة لها خدم من الزنخبات وغيرهن و لها 


بدت على حدة . 
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وأما لباس نسائه فكان جسن لياس »2 وغالمه من الحرير الهندي المصنوع 
الذمب » اجر أو أصفر أو أعفير أر غير ذالك مخ الألرات 4 و كذلك لسن 
من بز الشام الحرير العال المطرز بالذهب . 

هذا لماسبم بالشتاء » وأما بالصف فغالب لباسبن من بعض البز الجاوب 
من بلاد قسطتطينية كمل شيء يقال له « مرهق » » وردي اللون أو أزرقه 
وأرديتهن من المي القبلانية » على كل عباءة طمران من الذهب طرزت با » 
وتصنع هذه العي في الأحساء وريا صنعت في الدرعبة أيضا . هذا اذا أردن 
اروج الى زيارة اه او ضيافة ٤‏ ون ببوتن لين علييق موی الثباب 
المذكورة . 

وقد جمّلبن من الحلى شيء عظم من الذهب المرصم بالجواهر النفيسة من 
البافوت الأحمر وغيره . وكان سعود = يحب رؤية الفصوص من الفبروزج 
علمون » وكان برسل بعض الناس الى ملك فارس قنتترون له ذلك » وهكذا 
صنع الحواري > بل رعا تدس" لجواريه السض شنا رادا 

وكان سعود يترف في الا کل کا يترف في الملسس > وغالب قوته وقوت عماله 
الأرز واو أي الحنطة لديم قلبلاءواتخذ له أناس) من أهل الأحساء والقطيف 
وصدموة له الأطعمة اة من اللحوم المقلىة والطمور الحشة » والحلويات 
الخبيصية بالسكر والبلوج . 

هذا في بيته » وأما في الس العام » اذا أضاف خا او جاءة وقد از قير 
من بعض البلاد فأ كله مع دلك اللحم والثريد » وقلما يأمر حمنلذ بإخراج شيء 
من الأرز في الخوان . 

وكان يا كل مع الضوف لا منفرداً عنهم . 

رو ابیت يضم ا ولاده الذكور معه على خوان واحد . 

واتخذ له سُربة من الطين المفحور اطبفة جداً تصنع في الأحساء ء على همئة 
المشرية البغدادية بل هي أرق وأذكى 

.. وأما بالنسبة الى طلب الولائم فكان جيب من دعاه ولو كان فقيراً » 


لکن .. لما مضی من زمن حكومته مقدار ثلاث سنين » امتنع عن أن يسير الى 
الضافة » نعم » يضيف الناس ويك رمهم . 

وكان معاصروه من أولاد الشيخ عمد بن عمد الوهاب: الشبخ حسين الأعمى» 
الذي كان معاصر أبه عبد العزيز ‏ وقد تقدم ذكر أحوال الشبخ حسين ‏ 
فبقي الشبخ حسين قاضيا في أيام سعود الى قبل موته بثلاث سنوات » مات 
حسين وغسله أخوه الشخ على وصلى عليه آل سعود قبل عامة الناس ودفن 
حانب أببه » ثم صارت المشخة وأمور الدين والفتيا برد الشبخ علي بن الشيخ 
مد » فأعزه سعود وأطاعه كإطاعة أبيه الشيخ عمد بن عبدالوهاب» إلا أن الشيخ 
على ليس بمرتبة الشيخ حسين في العم والعمل . وكان الشيخ علي يحب النساء جداً 
وهو رجل مطلاق. [ رواية لمعالشهاب مشبوهة “ونقلناها جرد العلم بما كتب سعود] 
سلمان الدخيل : 

وقول ماياة اليل + ى عه شرف عا لغة العرب » المغدادية : 

( الإمام سعود بن عبد العزيز : تولى هذا الأمير ديار نجد » وجِنّد جنوداً 
تزيد على أربعرائة ألف » بين فارس وراجل »© وأخضع سائر ديار جزيرة العرب» 
وحاول مناهضة الملوك الجا كمين على أطراف الجزيرة واستخلاصها من او ٤‏ 
وقد توفق لشيء كثير من ذلك . 

ومن عجيب أمره أنه لل تهزم له راية قط . 

وقد كان عالما ذكا أدبا » حسن الخط > مجيداً للقراءة الصحبحة > وقد 
كان من اطهيبة والأبهة والجلال يحيث يهر عدون الناظرين» وكان فصيح الكلام » 
إذا تكلم أنصت اليه جميع السامعين . ) . 
مؤلفا آثار الادهار : 

وفي آثار الادهار : 

( عو أبن عند الك .> خلف أباه عبد العزيز سنة ١86٠8‏ لاسلاد 5 

كان شهما » كر النفس » ثابت العزم » عالي الحمة > وسيم » حسن البزة > 
غاية في الذكاء والاستقامة » أديبا وقوراً عالما متفننا » خبيراً بتقليات الأيام » 
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شاعا مةد ام ¢ تحدم صعاب الامور ويتحمل هول المثاق ¢ وكان له 0 أيبه 
م أرفع من مكانة إخوته » وعقد له غير مرة على قمادة الجيش الوهابي وأنفذه 
إلى داني البلاد وقاصما » فخدمه الحظ وساعدته الأيام على بلوغ غايته . 

وكان فيه من التديّن والحم والعدل ما اسمّال اليه الخاصة والعامة من الناس 
فارتفم مقامه عندهم ٠.‏ 

وكان صارما في تنفيذ الأحكام » يعاق الجرمين أشد العقاب . 

وقد حهد وسعه في إبطال الطلاق 0 ( ٠.‏ 

ويقول الآممر أ د الشهابي » في كتابه ( الغرر الحسان في أخبار أبناء 


و 


اعات ) » وهو كتاب مذكرات اتفه مات الاس فى عبد الآسر يشير 
الشهابي » وكان معاصراً للإمام سعود .. قال > بلغته العامية اللبنانية : 

( أخمار سئة ١710‏ : وفبها الوهالي الذي طلع خارجه من عرب الحجاز 
و کان سمى .٠.‏ ( سشعود 7 2 حاصر مكة € وطرد الشريف إلى العراى > وهدم 
جميع المعابد الذي في مكة والعمابر الرفيعة ولم « أبقى » غير البيت» وقبر الي . 

وكان هذا الوهابي ضهرو قوي في المال والرجال وطاعته العربان وسار في 
عسکر عظم ¢ وكانت سر دته أن لا يعمد إلا الله ودده ¢ ولا قەه نسي ولا ولى 
ولا سفييع عبر الله وحددهة 0 و كان لا بتبعه ويعتقد به يقثل »؛ فخافت نه الناس 
ولمعده خوفاً منه ولوك كرمه 2 وم بقى فی بر اياز أ حد إلا ووهّب ¢ 
وكثرت شريعته إلى ان أكثر أهل مكة والمدينة وهنوا معه » حتى قبل ارك 
عمد الله باشا لو ما بوهب ما تر که يرجم في الحاج . 
غر اسم الله 0 مثل عبد الله و عمك الخالى 
وعبد الرحمن وغيرهم » وكان لا ,أخذ من الناس إلا عشير المال ) . 
قاموس الاعلام ٠‏ 

وقال مو لف » قاموس الاعلام : 


وكان لا يترك أج_ لد الأسهى 
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إمام من أمراء نجد » وليما يوم مقتل أبيه بالدرعية سنة ۱۲١۸‏ » وجند 
جيشا كبيراً أخضع به معظم الجزيرة العربية » فامتد ملكه من أطراف عمان 
ونجران والممن وعسير الى شواطىء الفرات وبادية الشام » ومن الخليج الفارسي 
الى البحر الأحمر . 

وكان موفقا بقظا لم تهزم له راية » موصوفا بالذكاء » على جانب من العم 
والآدب » فصبح اللسان » شجاعا مدبراً . 

كانت إقامته في الدرعبة > وتولى بنفسه كشراً من المغازي » وني أيامه 
حشدت الدولة العؤانية جوا من الترك وغبرم بقادة همد على باشا ( سنة 
ه. ) لحارية آل سعود في د * و أرسل محمد على ابنه أحمد طوسون من 
مصر فدخل المدينة ومكة سنة ٠۲۲۷‏ ه. والطائف سنة ۱۳۳۸ ه. ) . 

وقال صاحب الخبر والعيان : مات سعود بعلة السرطان المعوي » والحرب 
المصرية في بدء شوبها » ونحد في أشد الحاجة البه . 

وني مثير الوجد ان عدد جموسه زاد على أربعائة الف .. وانه توفي وهو 
عائد من إحدى غزواته » بين صوار والرياض . 
كتاب « آل سعود » : 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في كتابه 
«وآل سعود» : 

( “ولد الإمام سعود بن عبد العزيز بن جمد سنة 1١56‏ ه . > ونشأ قوياً 
حازما مباباً » بل كان من نوادر الزمن وأفذاذ الرجال > قرأ القرآن وحفظه › 
وأخذ يارس الرماية والفروسية > وكان مع هذا يحضر على الشبخ “د بن 
عبد الوهاب في سائر العلوم . 

ولما بلغ الخامسة عشرة من عمره أخذ يغزو ويجاهد»فكان أول غزوة غزاها 
سنة ۱۱۸۱ھ . 

وكان مظفراً ميموناً » فتح كثيراً من قرى نجد وبلدانها . 

وفي سنة ٠۲١۲‏ ه . أخذت له الببعة بولاية العبد من جميع الرعية “ وبعد 


جا ا حم 


هذا سامه والده قبادة الجبوش» فكان قائداً حكيما وبطلا عظيم)» فتح الأحساء 
والقطيف وعان والزبارة والبحرين » وغزا كربلاء “ وهدد العراق » واستولى 
على مكة لأول مرة سنة 1814 ه . وتخلى عنما بعد شمر لظروف حربية . 

وفي هذه الأثناء توفي والده الإمام عبد العزيز بن مد شبيداً سنة ١١14‏ » 
فجددت له الببعة من جميع الرعية وتولى الحم . 

وفتح الحرمين الشريفين سنة ١77٠‏ ه . » وبع د ذلك غزا أطراف الشام 
سنة 1098 واكتسح ما أمامه من القرى والعربان » فداخل الرعب ولاة الشام » 
وتخوفت الدولة العئانية القضاء على الخلافة العؤانية المزعومة . 

وقد سبق أن أوفدت اليه بواسطة وزير العراق رجلا يسمى « عبد المزيز 
القدمي » > يعرض عليه ثلاثين ألف مشقال م من الذهب راتا ستوياً له من الدولة 
على شرط المبادنة والمسابلة فلم يقبل . 

وأوفدت بعده لهذا الغقرض رجلا آخر يسمى « عبد العزيز بك » “ فرجم 
كارجع الأول 5 م القبول #بربرسالة طوية بلغت ست صفحات ملأها سعود 
وعبداً . 

ê‏ فتح الحرمين وغزا أطراف الشام يست الدولةالعثانية ادت فطلب 
ساطانها مود من وال مصر مد على باشا القيام بمحاربته وتخليص الحجاز من 
بده » فتردد عمد على بادا أولاً » وبعد إلحاح لى طلب السلطان » فحدثت تلك 
الحروب والوقائع النجدية المصرية .. 

وقد توفي الإمام سعود في أثناما سنة ۹۲۲۹ هھ . 

رحم الله الإمام سعوداً » فقد كان جلداً صبوراً > لا تلين له قناة » ولا يسأم 
الحباد والغزوات 

لبه أكثر المؤرخين - لا سما الغربيين منهم - ب « سعود الكبير » » 
إعجاباً بأعاله الكبيرة وبطولاته العظيمة »> غفر الله له وأدام عز آل سفوة 


وجدهم . ) 


)1١( اداه‎ 


كتيب « مثير الوجد » : 

وقال راشد بن على الحنبلى » ني كتابه « مثير الوجد في معرفة أنساب ملوك 
ده : ا 

( الإمام سعود بن عبد العزيز : تولى ملك لنمجد» وجه شاا ودا تزلد 
على أربعائة ألف » ها بين فارس وراجل » وأخضع جزيرة المرب بأسرها » 
وحاول مناهضة ملوك الدنيا وانتزاع المالك » وكان مدة حباته ل تهزم له راية . 

وكان عالما ذ كنا بحسن الخط والقراءة . 

وعلمه من الأبهة والحسية والجلال ما يبهر العقول . 

وكان فصمحا إذا تکل أنصت له كل سامع . 

ثم توفي سنة ۱۲۳۹ . ) 


~۲ - 


